
 القاهــرة - اصطــــدم ياســــين محمــــد، 
وهــــو حارس عقار بحي المطرية الشــــعبي 
بالقاهرة، عند التقديم لأوراق ابنيه التوأم 
فــــي المدرســــة الحكومية الواقعــــة بنطاق 
المنطقة الســــكنية التي يقطن فيها بوجود 
تســــعيرة إجبارية وضعها مدير المدرســــة 
نظيــــر قبول أوراق الأطفــــال الجدد، حيث 
طُلب منه دفع ألف جنيه (70 دولارا) عن كل 
طفل، وإلا سيتم اعتبار ابنيه غير ملتحقين 

بالمدرسة وعليه البحث عن أخرى لهما.
حــــاول الأب خفض قيمــــة المبلغ، لكن 
مدير المدرســــة رفض بشــــكل قاطع وأبلغه 
بأن هــــذه الأمــــوال لن يضعها فــــي جيبه 
الخــــاص، بل يجمعها لأجــــل الإنفاق على 
احتياجــــات القاعات الدراســــية وتنظيف 
المدرســــة وســــد متطلباتها في ظــــل ندرة 
المــــوارد التــــي تتحصــــل عليهــــا المدارس 
مــــن وزارة التربيــــة والتعليــــم كل عــــام، 
ويتم الاعتمــــاد على الأموال التي ســــيتم 
تحصيلهــــا من أولياء أمور الأطفال الجدد 

لسد بعض الثغرات.

إن المبلــــغ  وقــــال ياســــين لـ”العــــرب“ 
المطلوب دفعه لإدارة المدرســــة نظير قبول 
طفليه يوازي راتب شهر من عمله كحارس 
عقار، وهــــي معاناة أصبــــح يتعرض لها 
بعض أولياء الأمور من الأســــر البســــيطة 
والكادحة التي تجاهد لتعليم أولادها كي 
لا يكون مصيرهم التســــرب من المؤسسات 
التعليمية، والغريب أن الآباء لا يحصلون 
على ما يثبت أنهم دفعوا للمدرســــة أموالا 

في شكل تبرعات.
تصل التسعيرة التي تفرضها المدارس 
على الأسر في مصر نظير قبول الأبناء في 
الحقــــل التعليمي إلى أرقــــام كبيرة تفوق 
قدرات النســــبة الأكبر مــــن أولياء الأمور، 
خاصــــة في المناطــــق الريفية والشــــعبية، 
فأغلــــب أرباب الأســــر هنــــاك يعملون في 
مهن ضعيفة ماديا، مثل الحرف الصغيرة 

والأعمــــال غيــــر المنتظمة، وهــــؤلاء بالكاد 
يســــتطيعون جمع المتطلبــــات الضرورية 

لأسرهم.
مــــا يلفــــت الانتبــــاه أن وزارة التربية 
والتعليم بمصــــر تصدر قرارات دورية في 
مواعيــــد التقديم للمدارس ســــنويا تحظر 
خلالها جمع تبرعــــات إجبارية من أرباب 
الأسر، وتتوعد المخالفين بعقوبات قاسية 
تصل إلى حد الإبعاد الوظيفي، لكن الكثير 
من الأهالــــي لا يســــتطيعون إثبات فرض 
التبرعات عليهم ولا يعرفون من الأســــاس 
أن هــــذه الأمــــوال يتم جمعها بشــــكل غير 

شرعي.
الإجبارية  التبرعــــات  فكرة  وتتناقض 
على أرباب الأســــر مــــع مجانيــــة التعليم 
التي أقرها الدســــتور ويمنح الطفل الحق 
في الدراســــة طوال الصفــــوف الأولى من 
تعليمــــه بشــــكل مجاني مــــن دون تحميل 
والديه أعبــــاء مادية، غير أن الخطورة في 
عجــــز بعض الأهالي عن توفير هذه المبالغ 
واللجوء إلى تسريب أولادهم من التعليم، 
وهــــي الإشــــكالية التي تســــعى الحكومة 

لعلاجها بشتى الطرق.
وتلجــــأ بعض الأســــر إلى الاســــتدانة 
من الأصدقاء والجيران لتلبية احتياجات 
المدرســــة عند تقديم أولادهــــا لأول مرة، ما 
يضاعف الضغوط المعيشية عليهم في ظل 
اشتراط شــــريحة من المدارس طلب مبالغ 
كبيــــرة تصل إلى ثلاثــــة آلاف جنيه (نحو 
مئتي دولار)، وهو رقم ضخم للأســــر التي 
يــــكاد يصل دخلها الشــــهري إلى ثلث هذا 
الرقم، وفقا لطبيعة العمل الذي يمتهنونه.

المعضلة أن النســــبة الأكبر من أرباب 
الأســــر توجــــه غضبهــــا إلــــى الحكومــــة 
لاعتقادهم أنها تســــعى إلى تخفيض عدد 
الملتحقين بالمدارس لتوفير النفقات، وهو 
ما يتنافى مع سعيها إلى تقديم تسهيلات 
وإغراءات للأســــر البســــيطة التي تتمسك 
بتعليــــم أولادهــــا لدرجة أنها اشــــترطت 
تقــــديم الإعانــــات الشــــهرية في مشــــروع 
”تكافــــل وكرامــــة“، و“المــــرأة المعيلة“، بأن 
يكون كل الأولاد مــــن المنتظمين في الحقل 

التعليمي.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية 
أن ”الــــوزارة تعلم  والتعليــــم لـ“العــــرب“ 

بوجود تبرعات إجبارية يتم فرضها على 
الأسر ولا تستطيع إثباتها والتحقق منها 
كتابة، لأن الكثير مــــن الأهالي لا يبادرون 
بالشــــكوى رســــميا خوفا على مســــتقبل 
أولادهــــم التعليمي، ويتطلــــب الأمر حملة 
توعوية واســــعة تعــــرف النــــاس بطريقة 
الحفاظ علــــى حقوقهم وعدم الاستســــلام 

لضغوط المدارس.
ولفت المســــؤول إلــــى أن الجزء الأكبر 
من الأموال التي يدفعها الأهالي للمدرسة، 
لا يتم إثباته، وهذه مشــــكلة معقدة تفرض 
علــــى ولي الأمــــر أن يشــــارك فــــي منعها 
بالإبلاغ عنهــــا، أو إثباتها بأي طريقة لأن 
غياب المســــاءلة والتصرفات الإيجابية من 
أربــــاب الأســــر، يحوّل الفعــــل الفردي إلى 
ظاهرة، تشــــوه صورة الحكومــــة، وتؤثر 

على نزاهة التعليم.

وتكمــــن أزمــــة الكثيــــر مــــن المــــدارس 
الحكومية في أنهــــا تلعب على وتر ارتفاع 
المصروفــــات بالمــــدارس الخاصــــة لأرقــــام 
فلكية ولا تســــتطيع أغلب الأســــر البسيطة 
الوفــــاء بالتزامــــات أولادهــــا، ولــــن يكون 
أمامهــــا ســــوى المدرســــة المجانيــــة لذلــــك 
تفــــرض التبرعــــات الإجباريــــة وهي على 
قناعة بــــأن كل أب ســــيدفعها ولن يتنصل 
منهــــا، وهــــي ثقافــــة يصعــــب مواجهتها 

بسهولة.
وحاولت وزارة التعليم تحجيم ظاهرة 
التبرعــــات فــــي المــــدارس بجعــــل التقديم 
للأطفــــال الجــــدد إلكترونيــــا، بحيث يتم 
تقليل التدخلات البشــــرية فــــي الأمر، لكن 
عنــــد الذهاب بالأوراق الرســــمية الخاصة 
بالطفــــل يتم فــــرض التبرع، مــــا يعني أن 
مــــا يحــــدث يبدو مــــن نوعيــــة التصرفات 

البعيدة عن رقابة الحكومة التي فعلت كل 
شيء تقريبا للقضاء على هذه التصرفات 

السلبية دون جدوى.
ويتــــم توزيــــع جزء مــــن المبالــــغ التي 
يتم جمعهــــا من أولياء الأمــــور على كبار 
المسؤولين داخل المدرسة، وهؤلاء ينظرون 
إلى موســــم التقديم للأطفال الجدد كنوع 
من الاســــتثمار الخفي الذي يصعب إثباته 
والتحقــــق منه حتى صار هــــذا الموعد من 
كل عام عبئا كبيرا على الأســــر البســــيطة 
لأن باقي العائلات تلحق أولادها بالمدارس 
الخاصــــة والدوليــــة وتســــتطيع توفيــــر 

مصروفاتها.
الباحثة  عبدالرؤوف  بثينة  وأشــــارت 
بجامعــــة  التربويــــة  الدراســــات  بمعهــــد 
القاهرة إلــــى أن التبرعات الإجبارية على 
الأســــر البســــيطة تزيد نســــبة التســــرب 

التعليمي، وتضاعف الضغوط الاقتصادية 
على الأهالي بشــــكل جعل التعليم عموما، 
أكبر مصدر للإنفاق عند الأسرة المصرية، 
مــــا يتطلب حزمة من القرارات التي تجعل 
الناس يتعاملون مع التعليم كهدف ســــهل 

وليس سببا للإزعاج.
وأوضحــــت لـ“العــــرب“ أن ”التبرعات 
تضرب مجانية التعليم في مقتل، والمشكلة 
أن الحكومة لا تســــتفيد منها، بل تحولت 
إلى اســــتثمار غير قانوني يتــــم التغطية 
عليــــه جراء خوف الأســــر مــــن الإبلاغ عن 
المســــؤول الذي يتلقى التبرع في الخفاء، 
والمعضلــــة أنــــه لا يتم إبلاغ الــــرأي العام 
لمحاســــبة أي مديــــر مدرســــة يرتكب هذا 
الفعــــل المجــــرم قانونا، ولو حــــدث ذلك لما 
تجرأ أيا منهم على قهر الأب بمبالغ تفوق 

إنفاق الأسرة“.

ــــــة للمدارس من الأعباء المالية وأزمات الأســــــر  تضاعــــــف التبرعات الإجباري
البسيطة في مصر التي تكافح من أجل توفير المبالغ المطلوبة للمدارس نظير 
التحاق أبنائها بمقاعد الدراســــــة. وفيما تتناقض فكرة التبرعات مع مجانية 
التعليم التي أقرها الدســــــتور، فإن الخطــــــورة تكمن في عجز بعض الأهالي 
عن توفير هذه المبالغ واللجوء إلى منع أولادهم من التعلّم، وتسعى الحكومة 

المصرية لعلاج مشكلة التسرب المدرسي بشتى الطرق.

التبرعات الإجبارية للمدارس تضاعف من أزمات 
الأسر البسيطة في مصر

إلزام الآباء بدفع أموال لإلحاق أبنائهم بالمدارس يوسع من دائرة التسرب المدرسي

الأعباء المالية للتعليم تثقل كاهل الأسر

الأحد 2021/08/01
21السنة 44 العدد 12135 أسرة

 لنــدن - خلُصـــت دراســـة جديدة إلى 
أن التواصـــل الافتراضـــي أثنـــاء الوباء 
جعل العديد من الأشـــخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 60 عاما يشـــعرون بالوحدة 

والاكتئاب أكثر.
وفـــرض الوبـــاء قيودا علـــى التنقل 
والســـفر ما جعل العديد من كبار الســـن 
علـــى اتصـــال بالعائلـــة والأصدقاء عبر 
الهاتـــف ومكالمات الفيديـــو وغيرها من 

أشكال الاتصال الافتراضي.
لكن الدراســـة التـــي نقلتها صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة، وهـــي من بين 
أولـــى الدراســـات التـــي أجـــرت تقييما 
مقارنا للتفاعلات الاجتماعية بين الأســـر 
والرفاهية النفســـية أثناء الوباء، وجدت 

أن العديد من كبار الســـن قـــد عانوا من 
زيادة في الشـــعور بالوحدة واضطرابات 
الصحـــة العقليـــة طويلـــة المـــدى نتيجة 
التحول إلـــى التواصـــل الاجتماعي عبر 
الإنترنـــت مقارنـــة بأولئـــك الذين قضوا 

فترة الوباء بمفردهم.
وقـــال الدكتـــور يانغ هو مـــن جامعة 
لانكســـتر، الذي شـــارك في كتابة التقرير 
الذي نُشـــر مؤخـــرا في مجلـــة فرونتيرز 
إن سوســـيولوجي، إن ”الفريـــق فوجـــئ 
باكتشاف أن الأشخاص الأكبر سنا الذين 
يجـــرون اتصالات افتراضيـــة فقط أثناء 
الإغلاق عانـــوا من الوحـــدة والتأثيرات 
الســـلبية علـــى الصحة العقلية بنســـبة 
أكبـــر مقارنة بأولئـــك الذين لـــم يكونوا 

علـــى اتصـــال بأشـــخاص آخريـــن على 
الإطلاق (…) كنا نتوقع أن يكون الاتصال 
الافتراضـــي أفضـــل من العزلـــة الكاملة. 
ولكـــن لا يبدو هـــذا الحال بالنســـبة إلى 

كبار السن“.
واعتبر أن المشـــكلة تكمن في أن كبار 
الســـن غير المعتادين علـــى التكنولوجيا 
كيفيـــة  تعلـــم  فـــي  صعوبـــة  وجـــدوا 
اســـتخدامها. ولكـــن حتى أولئـــك الذين 
كانوا متمكنين من التكنولوجيا غالبا ما 
يجدون أن اســـتخدامها المكثف كان أمرا 
مرهقـــا إلى درجة أنهـــا كانت أكثر ضررا 
لصحتهم العقلية مـــن مجرد التعامل مع 

العزلة والوحدة.
وقـــال هو الذي جمع بيانات من 5148 
شـــخصا تبلغ أعمارهـــم 60 عاما أو أكثر 
في المملكـــة المتحدة و1391 شـــخصا في 
الولايـــات المتحدة قبل الجائحة وأثناءها 
”يمكـــن أن يتســـبب التعـــرض المكثـــف 
لوســـائل الاتصـــال الرقمية فـــي الإرهاق 
أيضا. إن النتائج متســـقة للغاية، وليس 
فقـــط الشـــعور بالوحدة هو الـــذي تفاقم 
بسبب الاتصال الافتراضي، ولكن الصحة 
العقلية العامة؛ كان هؤلاء الأشخاص أكثر 
اكتئابـــا وأكثر عزلة وشـــعروا بمزيد من 
التعاســـة كنتيجة مباشـــرة لاستخدامهم 

للاتصال الافتراضي“.
وتابع ”نحـــن بحاجة إلى تزويد كبار 
الســـن بالقدرة الرقميـــة ليكونوا قادرين 
علـــى اســـتخدام التكنولوجيا فـــي المرة 
القادمة التي تحدث فيها كارثة مثل هذه“.
وبـــين أن النتائـــج أوضحـــت حدود 

المستقبل الرقمي.

صانعـــي  علـــى  يتعـــين  وبرأيـــه 
السياســـات اتخاذ تدابير لاستباق الآثار 
المحتملـــة غيـــر المقصودة للاســـتجابات 
الوبائيـــة التـــي تركز على الأســـرة على 

الرفاهية العقلية وتخفيفها.

وكشف باتريك فيرنون، المدير المساعد 
في مركز إيجينغ باتر، أنه رأى العديد من 
الأمثلة لكبار الســـن الذين يســـتخدمون 
التكنولوجيا للبقـــاء على اتصال ”بطرق 

إيجابية حقا“. لكنه كان متشككا.
وأوضـــح قائـــلا ”نحـــن نعلـــم أنـــه 
حتـــى بالنســـبة إلـــى أولئـــك المتصلين 
الافتقـــار  يمنـــع  أن  يمكـــن  بالإنترنـــت، 
إلـــى المهـــارات والثقـــة الأشـــخاص من 
استخدام الإنترنت بالطرق التي يرغبون 

فيها“.
وتوصلـــت الأبحـــاث الســـابقة التي 
أجراهـــا مركز إيجينغ باتـــر إلى أنه منذ 
انتشـــار الوباء كانت هناك زيادات كبيرة 
في اســـتخدام التكنولوجيا الرقمية بين 
الأشـــخاص الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
50 و70 عامـــا والذيـــن كانـــوا متصلـــين 

بالإنترنت بالفعل.

 برليــن - أكـــد الخبـــراء أن البشـــرة 
الحساســـة تحتـــاج إلى عنايـــة خاصة 
من أجـــل تهدئتها والحد مـــن الاحمرار 

والبثور والحكة والجفاف.
ماء فاتر

المعنية   “Instyle” مجلـــة  أوضحـــت 
بالصحـــة والجمـــال أنـــه ينبغـــي عند 
تنظيف البشـــرة الحساسة الابتعاد عن 
مســـتحضرات التنظيـــف المحتوية على 
مواد مثيرة كالمـــواد العطرية والكحول، 
بينما يكفي تنظيف البشـــرة بواســـطة 
ماء فاتر وليس ســـاخنا نظـــرا لأن الماء 
الســـاخن يتســـبب في جفاف البشـــرة 
الحساسة بشكل إضافي، ومن ثم تتفاقم 

متاعبها.
● حليب تنظيف لطيف

ولإزالة بقايا المكياج ينبغي استعمال 
حليـــب تنظيف أو زيـــت تنظيف 

يمتـــاز بتأثيـــر لطيـــف علـــى 
البشـــرة. كما يمكن استعمال 
تونـــر يحتـــوي علـــى مواد 
فعالة مهدئـــة مثل ماء الورد 

والبابونج والألو فيرا.
E وفيتامين C فيتامين ●

للعناية بالبشرة 
الحساسة ينبغي استخدام 

الكريمات المحتوية 
على مواد فعالة 

تمتاز بتأثير 
مضاد للأكسدة 

مثل فيتامـــين C وفيتامين E وكذلك مواد 
فعالة ذات تأثير مهدئ ومثبط للالتهابات 
والزيـــوت  والبكوريـــة  البابـــونج  مثـــل 
النباتيـــة، فـــي حين ينبغـــي الابتعاد عن 
الزيوت العطرية نظرا لأنها تتســـبب في 

تهيج البشرة الحساسة.
● أحماض فاكهة

عــــن  الابتعــــاد  أيضــــا  المهــــم  مــــن 
تجنبا  الميكانيكية  التقشير  مستحضرات 
لتهيج البشرة الحساســــة، وبدلا من ذلك 
يمكن اســــتخدام مســــتحضرات التقشير 
المحتوية على أحماض فاكهة ذات نســــبة 
منخفضــــة من أحماض ألفا هيدروكســــي 
اســــتخدام  عــــدم  مراعــــاة  مــــع   ،(AHA)

مستحضرات التقشير بشكل متكرر.
وعند الرغبة في إجراء ماســـك، فمن 
الأفضل تطبيق ماسك يحتوي على مواد 

طبيعية مثل الطمي الطبي.
● لا للأطعمة والنيكوتين!

متاعـــب  تفاقـــم  لتجنـــب 
ينبغـــي  الحساســـة  البشـــرة 
الابتعاد عن العوامل المســـببة 
الحريفة  الأطعمة  مثل  للتهيج 
والنيكوتين، مع تجنب التعرض 

لأشعة الشمس المباشرة.
ومن المهم أيضا إعطاء 
البشرة الحساسة يوم 
راحة من المكياج 
من حين إلى 

آخر.

التنظيف بالماء الفاتر يساعد التواصل الافتراضي يذكّر كبار السن بوحدتهم
على الاعتناء بالبشرة الحساسة

صعوبة في التأقلم مع التكنولوجيا

التبرعات الإجبارية 
للمدارس تضرب مجانية 

التعليم في مقتل

بثينة عبدالرؤوف

العديد من كبار السن عانوا 
من الزيادة في الشعور 

بالوحدة واضطرابات الصحة 
العقلية نتيجة التواصل 
الاجتماعي عبر الإنترنت

زالة بقايا المكياج ينبغي استعمال
تنظيف أو زيـــت تنظيف 
 بتأثيـــر لطيـــف علـــى
ة. كما يمكن استعمال
يحتـــوي علـــى مواد
هدئـــة مثل ماء الورد

ونج والألو فيرا.
E وفيتامين C يتامين

ناية بالبشرة 
سة ينبغي استخدام 

ت المحتوية 
واد فعالة 

تأثير 
لأكسدة

الأفضل تطبيق ماسك يحتوي على
الطبي. طبيعية مثل الطمي
لا للأطعمة والنيكوتين
ي ي

●
مت تفاقـــم  لتجنـــب 
ين الحساســـة  البشـــرة 
الابتعاد عن العوامل المس
الح الأطعمة  مثل  للتهيج 
والنيكوتين، مع تجنب الت
لأشعة الشمس المباشرة.
ومن المهم أيضا
البشرة الحساس
راحة من ا
من حين

آخر.

جمال


